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/ أســتاذ  تمــاري  بعــد أخــذ موافقــة كاتبهــا )ســتيف  المــادة  ترجمــت ونشــرت هــذه 
التاريــخ فــي جامعــة إلينــوي، الولايــات المتحــدة الأميركيــة(. الرابــط الأصلــي للمــادة: 
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منــذ وقــت ليــس ببعيــد، كانــت دراســة الولايــات العربيــة فــي الدولــة العثمانيــة تهيمــن 
عليهــا الخطابــات العرقيــة، ســواء التركيــة، أو العربيــة، أو الغربيــة. مــن وجهــة نظــر 
الجمهوريــة  إشــكالية، لأن  نفســها مســألة  العثمانيــة  الفتــرة  فــإن  التركيــة،  القوميــة 
التركيــة قامــت علــى فــك الإرتبــاط بيــن تركيــا الحديثــة والتــراث العربــي الإســامي الــذي 
ورثتــه عــن العثمانييــن. ومــن ناحيــة أخــرى، فبالنســبة لأولئــك الذيــن رأوا أنفســهم 
 مــن الأمــة العربيــة، كانــت الفتــرة العثمانيــة فتــرة احتــال 

ً
 وقبــل كل �شــيء جــزءا

ً
أولا

 صلاحيــة التصنيفــات القوميــة 
ً
يــة

ّ
، فــإن الباحثيــن الغربييــن قــد أنكــروا كل

ً
تركــي. وأخيــرا

قانــون  قبــل  العثمانــي  التاريــخ  إلــى  النظــر  مفضّليــن  الأوســط،  الشــرق  لمجتمعــات 
التنظيمــات علــى أنــه إســامي، تقليــدي، وقبــل كل �شــيء، يمثــل “مــا قبــل الحداثــة”، 

وبعبــارة أخــرى، “مــا قبــل الغــرب”.

 لهــذه المقاربــة العرقيــة هــي أنهــا فرضــت الانقســامات بيــن النــاس 
ً
النتيجــة الأكثــر ضــررا

علــى أســاس اللغــات الأم المختلفــة - بيــن المتحدثيــن باللغــة العربيــة والتركيــة علــى وجــه 
التحديــد – حتــى عندمــا لا يمكــن تطبيــق هــذه الانقســامات.

مــارس فــي دمشــق فــي القــرن الثامــن 
ُ
بحثــي هــذا سيســتخدم مهنــة التدريــس كمــا كانــت ت

عشــر كوســيلة لتحديــد الطــرق التــي كان يعمــل بهــا النظــام العثمانــي فــي دمشــق خــال 
القــرن الثامــن عشــر.

يركــز هــذا البحــث بشــكل محــدد علــى ثلاثــة مناصــب تدريســية وقفيــة والتوجهــات 
القانونية-الفكرية التي رافقتها. هذه المناصب تحدد التقســيم المهني والفكري للعمل 
الــذي يأخــذ بعيــن الاعتبــار المشــاعر المحليــة الســابقة علــى الفتــرة العثمانيــة ضمــن 

إطــار مؤس�ســي وسيا�ســي عثمانــي.
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أول هــذه المناصــب وظيفــة التدريــس فــي الســليمانية البرانيــة، وهــو منصــب يأتــي مــع 
تعييــن المفتــي الحنفــي العــام لمقاطعــة دمشــق]1[.

 فــي أيــدي أحــد أعضــاء أســرتي 
ً
فــي نهايــة القــرن الســابع عشــر، كان هــذا المنصــب دائمــا

لهــم  كان  شــغلوها  الذيــن  والأســر  والأفــراد  الوظيفــة  هــذه  المــرادي.  أو  العمــادي 
أقــوى العلاقــات والالتزامــات مــع القــوى المحركــة والفاعلــة فــي اســتنبول، العاصمــة 
الثانــي، هــو الوظيفــة التدريســية تحــت قبــة النســر، القبــة  الإمبراطوريــة. المنصــب 
فــي أيــدي عالــم حديــث شــافعي.  المركزيــة للجامــع الأمــوي، والتــي كانــت علــى الأغلــب 
المذهــب الشــافعي كان هــو المذهــب المهيمــن فــي ســوريا قبــل الغــزو العثمانــي. اســتمرار 
قبــل  بــه  الســوريين  إرتبــاط  قــوة  الثامــن عشــر يوضــح  القــرن  فــي  الشــافعي  المذهــب 
الفتــرة العثمانيــة علــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلتهــا الســلطات العثمانيــة المركزيــة 
لمنــح امتيــازات خاصــة للمذهــب الحنفــي الفقهــي. الوظيفــة التدريســية الأخيــرة هــي فــي 
الســليمية فــي الضاحيــة الشــمالية مــن الصالحيــة، علــی مســافة مــن مركــز عاصمــة 
المقاطعــة. يقــع هــذا المــكان فــي منطقــة قبــر الشــيخ الصوفــي محيــي الديــن ابــن عربــي 
 لعائلة النابل�ســي، وأبرز 

ً
)ت. 1240 م(، وبشــكل تدريجي أصبح هذا المنصب محجوزا

أفرادهــا الشــيخ عبــد الغنــي النابل�ســي )ت. 1731 م( وهــو بطــل محلــي علــى الرغــم مــن 
 مــن الموظفيــن الرســميين العثمانييــن كمــا هــو الحــال عنــد نظرائــه 

ً
أنــه لــم يصبــح جــزءا

مــن عائلتــي العمــادي والمــرادي.

هــذه المناصــب الثلاثــة، وكل مــن شــاغليها، والتوجهــات الفكريــة المختلفــة المرتبطــة 
والدمشــقيين  العثمانيــة  الإمبراطوريــة  المصالــح  تتــاءم  كيــف  توضــح  منهــا  بــكل 
المحلييــن المرتبطيــن بهــا مــع النظــام العثمانــي الــذي يعتمــد علــى احتــرام الانتمــاءات 
الســابقة علــى الوجــود العثمانــي، وعلــى الاهتمامــات الفكريــة التــي لــم تكــن بالضــرورة 
موازيــة لتلــك الموجــودة فــي المركــز الإمبراطــوري. هــذه الاســتنتاجات تؤكــد مــن جهــة 
علــى وجــود قــوى محليــة وإقليميــة، بــل وحتــى هويــة عرقيــة. ولكــن، علــى النقيــض مــن 
 النزعــة العرقيــة للتاريخيــة القوميــة، فــإن التجربــة العثمانيــة الســورية تشــير إلــى أن
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النظــام العثمانــي دمــج توجهــات متباينــة فــي موضوعاتهــا، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن 
كانــوا مواليــن للتقاليــد الســورية والدمشــقية الســابقة علــى الوجــود العثمانــي.

طويلتــي  لعمليتيــن  واعيــن  نكــون  أن  علينــا  الاعتبــار  بعيــن  الاســتنتاجات  هــذه  لأخــذ 
المــدى:

1( تاريخ دمشق الطويل كمركز للتعليم الإسلامي قبل الوجود العثماني.
2( التجديــدات التــي أحدثتهــا البيروقراطيــة العثمانيــة علــى النظــام الدينــي – الفقهــي 

الســوري.

فهم أهمية تاريخ دمشق قبل العثمانيين يساعد على تفسير بقاء واستمرار التقاليد 
المحليــة. والتنظيــم العثمانــي للنظــام الدينــي الفقهــي، وخاصــة رفــع المذهــب الحنفــي 
لت فيهــا السياســات 

ّ
إلــى وضــع المذهــب الرســمي للدولــة، يؤكــد علــى الدرجــة التــي شــك

العثمانيــة التجربــة الدمشــقية فــي القــرن ال 18.

عشــر  الثامــن  القــرن  فــي  لدمشــق  النســبي  والاجتماعــي  والدينــي  الثقافــي  الاســتقلال 
عــن اســتنبول يســتند إلــى التاريــخ الطويــل لدمشــق كمركــز للتعليــم الإســامي ســابق 
فــي  اســتقروا  قــد  النبــي محمــد  مــن صحابــة  العديــد  العثمانــي]2[. لأن  الوجــود  علــى 
دمشــق، ولأنهــا كانــت مركــز أول عائلــة مســلمة حاكمــة، ســعت دمشــق لجــذب العلمــاء 
للتاريــخ  الأولــى  العقــود  مــن   

ً
بــدءا الإســامي  العالــم  أنحــاء  مختلــف  مــن  المســلمين 

الإســامي. بين القرن الحادي عشــر الميلادي، ومع ظهور المؤسســات التعليمية، مثل 
دار القــرآن ودار الحديــث والمدرســة، مــن جهــة، وبدايــة الحكــم العثمانــي فــي أوائــل 
 
ً
القــرن الســادس عشــر الميــادي مــن جهــة أخــرى، انتقــل العلمــاء فــي المدينــة تدريجيــا

مــن كونهــم مســتقلين، علمــاء أحــرار يعملــون لحســابهم الخــاص، إلــى نخبــة ذات طابــع 
مؤس�ســي ومهنــي رســمي. عمليــة التحويــل إلــى مختصيــن محترفيــن بلغــت مرحلــة حاســمة 
 تحــت حكــم نــور الديــن زنكــي )حكــم بيــن 1174-1154م(. مــن خــال جعــل دمشــق
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عاصمــة إمبراطوريتــه، أعــاد نــور الديــن إلــى دمشــق موقعهــا الأول الــذي كان لهــا تحــت 
الحكم الأموي. عملية المأسسة تمت من خلال انتشار الأوقاف الإسلامية، والهبات 
الخيريــة، مــن أجــل دعــم عــدد كبيــر ومتنامــي مــن العلمــاء والقضــاة واســتمرارهم. بيــن 
 لحكــم ســاطين المماليــك فــي 

ً
وقــت نــور الديــن، وخــال فتــرة حكــم الأيوبييــن، وصــولا

الديــن  نــور  120 مؤسســة تعليميــة جديــدة. خلــق  مــن  أكثــر  بنــاء  تــم  1260م،  عــام 
مناصــب جديــدة للعلمــاء مثــل نــواب القا�ضــي، الــوكلاء، وعمــال الخزينــة]3[. خــال 

الفتــرة العثمانيــة، حوالــي 50 مؤسســة تعليميــة أخــرى تــم إنشــاؤها.

تــدرج عمليــة إضفــاء الطابــع المؤس�ســي والمهنــي التــي شــكلت حيــاة العلمــاء فــي دمشــق 
تحــت  التنظيــم  مــن  جديــدة  درجــة  إلــى  وصلــت  الديــن،  نــور  وقــت  منــذ  الأقــل  علــى 
الحكــم العثمانــي. أضــاف العثمانيــون مســتوى آخــر مــن التنظيــم المركــزي للعلمــاء 
والقانونيــة  الدينيــة  للمؤسســة  كامــل  بيروقراطــي  تنظيــم  خــال  مــن  ومؤسســاتهم 
للإمبراطوريــة. قــام المســؤولون العثمانيــون بجــرد الأوقــاف بشــكل كامــل عنــد غزوهــم 
ســوريا، وتولــوا مســؤولية تعييــن القضــاة الذيــن يشــرفون علــى نظــام المحاكــم، وهــو 
 عــن هيئــة الموظفيــن للمؤسســات 

ً
النظــام الــذي يشــرف علــى حســابات الوقــف، فضــا

التــي أنشــأتها هــذه الأوقــاف. علــى الرغــم مــن أنــه فــي بعــض الحــالات تــم تعييــن علمــاء 
مــن أصــول دمشــقية فــي منصــب قا�ضــي القضــاة، أو رئيــس القضــاة، وهــو ثانــي أقــوى 
منصــب رســمي مقيــم فــي الولايــة بعــد حاكــم مقاطعــة دمشــق، فــإن هــذا المنصــب مُنــح 
، وبشــكل حصــري لغيــر الســوريين، عــادة لأشــخاص مــن بــاد الــروم )أي مــن 

ً
لاحقــا

الناطقيــن باللغــة التركيــة(، والذيــن خدمــوا لفتــرات قصيــرة ولمــدة لا تزيــد عــن ســنة 
واحــدة فــي بعــض الأحيــان. مــع رفــع المذهــب الحنفــي إلــى وضــع المذهــب الرســمي للدولــة، 
أصبــح رئيــس التسلســل الهرمــي الدينــي والقضائــي للإمبراطوريــة هــو المفتــي الحنفــي 
 حنفــي. 

ً
فــي دمشــق دائمــا فــي اســتنبول، شــيخ الإســام. وبالمثــل، كان رئيــس القضــاة 

فيــه  تســيطر  نظــام  فــي  كنــواب  ولكــن  العمــل،  فــي  الأخــرى  المذاهــب  واســتمر قضــاة 
الحنفيــة بشــكل رســمي.
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فــي حيــن أن أوضــاع القا�ضــي كان قــد تــم تنظيمهــا منــذ فتــرة طويلــة مــن خــال نظــام 
 يمكــن لأي شــخص يمتلــك التعليــم المناســب 

ً
التعيينــات، وبشــكل عــام فإنــه تقريبــا

 مــن خلالــه يتــم 
ً
. إلا أن العثمانييــن أنشــأوا نظامــا

ً
والقبــول الشــعبي أن يكــون مفتيــا

 ما يتم اختياره من قبل أقرانه المحليين. 
ً
تعيين مفتي واحد فقط لكل مذهب، وغالبا

هــذا الإصــاح والوضــع الجديــد للمذهــب الحنفــي عــزز مــن قــوة المفتــي الحنفــي.

 
ً
 ودينيا

ً
 علميا

ً
وهكذا، وبحلول القرن الثامن عشر، كان الدمشقيون قد ورثوا نظاما

 مــن نظــام علــى 
ً
 أساســيا

ً
 كانــوا جــزءا

ً
 ذو جــذور محليــة عميقــة، ولكنهــم أيضــا

ً
وقضائيــا

نطــاق الإمبراطوريــة ومركــزه في اســتنبول]4[.

بعــض  علــى  المركزيــة  مــن  مثيــل  لــه  يســبق  لــم  العثمانيــون مســتوى  فــرض  حيــن  فــي 
جوانب النظام الديني-القانوني كما حدث في دمشق، فإن السلطات المركزية راعت 
مشــاعر المحلييــن وارتباطاتهــم. إذ يوضــح هيــكل توظيــف معلمــي دمشــق وجــود قــوى 
ذات ارتبــاط بالمركــز فــي اســتنبول مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى هنــاك القــوى المحليــة. 
البيروقراطيــة  مــع  وظائفهــم  لمتابعــة  دائــم  بشــكل  مدينتهــم  المدرســين  بعــض  غــادر 
العثمانيــة وأصبحــوا “عثمانييــن” بشــكل كامــل. اتخــذوا ثقافــة معظــم عناصــر النخبــة 
في الطبقة الحاكمة العثمانية. وربما خدموا في البلقان أو في المناطق الأوربية الأخرى 
الخاضعــة للدولــة العثمانيــة، أو الأناضــول أو فــي المحافظــات العربيــة، وحصلــوا علــى 
 مــن الطبقــة التــي كان ولاؤهــا 

ً
جميــع الحقــوق والامتيــازات التــي تأتــي مــن كونهــم جــزءا

 وقبــل كل �شــيء للدولــة الإمبراطوريــة بغــض النظــر عــن بلدهــم الأصلــي أو لغتهــم 
ً
أولا

الأم.

صفــوف  خــال  مــن  ارتقــوا  الذيــن  الدمشــقيين  علــى  الأمثلــة  مــن  العديــد  وهنــاك 
المــدارس فــي اســتنبول كطــاب ومــن ثــم مدرســين ليصلــوا لمنصــب القضــاة فــي جميــع 
أنحــاء الإمبراطوريــة. ومــع ذلــك، وبحلــول القــرن الثامــن عشــر، كان التقــدم إلــى أعلــى 
مســتويات البيروقراطيــة العثمانيــة بشــكل متزايــد يقتصــر علــى أفــراد عائــات النخــب
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مــن خــال  الأعلــى  إلــى  الدمشــقيين وصلــوا  مــن  أقــل  اســتنبول، وعــدد  مــن  العلميــة 
القنــوات المعتــادة. ومــع ذلــك، هنــاك العديــد مــن الأمثلــة علــى دمشــقيين مــن القــرن 
ثــم  ومــن  اســتنبول وليدرســوا  فــي  غــادروا مدينتهــم للاســتقرار  الذيــن  الســابع عشــر 
يصبحوا مدرســين ويتابعوا وظيفتهم كقضاة. أبو بكر بن بهرام )ت. 1690 م( تســلق 
التسلســل الهرمــي للمدرســة كطالــب ومعلــم حتــى تــم تعيينــه فــي القضــاء فــي حلــب. كان 
 لوزيريــن كبيريــن همــا أحمــد كوبرويلــي )ت. 1676 م( وقــرة مصطفــى باشــا )ت. 

ً
مدرســا

1683 م( الــذي قــاد الحصــار الثانــي لفيينــا عــام 1683م. تشــير مســيرة أبــو بكــر إلــى أنــه 
بوجــود الموهبــة والحافــز فإنــه يمكــن للدمشــقيين أن يندمجــوا بشــكل كامــل فــي معظــم 

دوائــر النخبــة العلميــة فــي اســتنبول، علــى الأقــل حتــى أواخــر القــرن الســابع عشــر.

ولكــن بحلــول القــرن الثامــن عشــر، تراجعــت إمكانيــات التقــدم فــي اســتنبول. وقــد بيــن 
مادليــن زلفــي أنــه بيــن القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر، تحولــت الحيــاة العلميــة 
العثمانيــة إلــى نــوع مــن الوجاهــة العائليــة، حيــث كان التقــدم يعتمــد علــى العلاقــات 
العائليــة أكثــر مــن الاعتمــاد علــى الجــدارة]5[. هــذا أحــد العوامــل التــي ربمــا جعلــت 
الأمــر أكثــر صعوبــة بالنســبة للأجانــب، مثــل أولئــك مــن دمشــق، للوصــول إلــى أعلــى 

المســتويات خــال القــرن الثامــن عشــر.

 في 
ً
بحلول هذا الوقت، كان معظم العلماء والأساتذة الدمشقيين الذين أمضوا وقتا

اســتنبول يهدفــون للحصــول علــى منصــب فــي دمشــق. دخلــوا ســلك المدرســين والمســار 
الوظيفــي للمعلميــن الطموحيــن وأعضــاء النظــام القضائــي، وتابعــوا هــذا الطريق حتى 

حصلــوا علــى رتبــة مــن شــأنها أن تســهل الحصــول علــى منصــب فــي دمشــق.

فــي  ونوابــه  الحنفــي،  المفتــي  هــي  اســتنبول  مــن   
ً
تعيينــا تتطلــب  كانــت  التــي  المناصــب 

البرانيــة،  الســليمانية  مثــل  مؤسســات  فــي  المعلميــن  مــن  الكبيــر  والعــدد  المحكمــة، 
والســليمية، والمنصــب الوقفــي تحــت قبــة النســر فــي الجامــع الأمــوي. هــؤلاء المعلميــن - 
وخاصة أولئك الذين شــغلوا المناصب التدريس الثلاثة التي هي محور هذه الورقة -
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 مــن الميــول العثمانيــة والمحليــة التــي جعلــت بعــض أعضــاء المؤسســة 
ً
يمثلــون مزيجــا

 للحكــم الإمبراطــوري فــي حيــن أن آخريــن بقــوا مدافعيــن 
ً
التعليميــة الدمشــقية حصنــا

فــي  يدرســون  الذيــن  أولئــك  هنــاك  كان   ،
ً
وأخيــرا وتوجهاتهــا.  المحليــة  التقاليــد  عــن 

المســاجد الصغيــرة، والمــدارس، وداخــل الحلقــات الصوفيــة، وهــي مناصــب لا تتطلــب 
 مــن اســتنبول. فــي هــذا البحــث، ســأركز علــى أعضــاء المجموعــة التــي تطلبــت 

ً
تعيينــا

تعيينــات رســمية لكنهــا بقيــت فــي دمشــق. هنــاك معلومــات وفيــرة فــي مصــادر الســير 
الذاتيــة عــن هــؤلاء الرجــال، ومناصبهــم، والمؤسســات التــي عملــوا فيهــا.

الوســطي  للحــل   
ً
مثــالا يشــكل  قــد  الحنفــي  للمفتــي  السيا�ســي والاقتصــادي  الموقــف 

التوافقي أو قد يكون عامل توتر بين أولويات الدولة المركزية والمطالب المحلية التي 
شــكلت السياســة فــي دمشــق، وذلــك بحســب القــدرة علــى تحقيــق التــوازن الضــروري. 
 مــن النظــام الهرمــي المتــدرج مثــل 

ً
لــم يحصــل المفتــون علــى رواتــب، ولــم يكونــوا جــزءا

 مقابــل فتاويهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
ً
القضــاة، لكــن كان يمكنهــم أن يتقاضــوا رســوما

أعطــت الدولــة العثمانيــة مجموعــة مــن الوظائــف والتعيينــات التــي تجلــب الراتــب 
 ما كان منصب التدريس 

ً
. وغالبا

ً
ومصادر دخل أخرى لدعم هذا المنصب الهام ماليا

 مــن قبــل المفتــي الحنفــي وكان مــن الواضــح أنــه رمــز 
ً
فــي الســليمانية البرانيــة مشــغولا

هــام للعلاقــات العثمانيــة مــع علمــاء دمشــق.

للمفتييــن  الذاتيــة  للســير  المكــرس  كتابــه  فــي  م(،   1791 )ت.  المــرادي  خليــل  محمــد 
الحنفييــن فــي دمشــق أي كتــاب “عــرف البشــام فيمــن ولــي فتــوى الشــام”، يشــير إلــى أن 
أكثــر مــن نصــف المفتيــن - مــن وقــت بنــاء مجمــع الســليمانية فــي أواخــر القــرن الســادس 
عشر إلى وقت تعيينه هو في أواخر القرن الثامن عشر – استلموا منصب التدريس 
كان  عشــر،  الثامــن  القــرن  نهايــة  وحتــى  عشــر  الســابع  القــرن  منتصــف  مــن  هــذا. 
الدمشــقيون يهيمنــون علــى منصــب المفتيــن الأحنــاف، ومــن بيــن الدمشــقيين، فــإن 
أســرة العمــادي، ومــن ثــم المــرادي شــغلوا هــذا المنصــب، إضافــة إلــى منصــب التدريــس 

فــي الســليمانية.
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المحلييــن،  العلمــاء  بيــن  الأرســتقراطية  مــن   
ً
نوعــا والعمــادي  المــرادي  عائلتــي  تمثــل 

المناصــب  تــوارث  فــي  القرابــة  علاقــات  لــدور  المتزايــدة  للأهميــة  الدمشــقي  المقابــل 
الرســمية التــي حدثــت فــي اســتنبول فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر. يكشــف 
تاريــخ عائلــة المــرادي فــي دمشــق كيــف يمكــن للعثمانييــن أن يخلقــوا نخبــة إقليميــة 
تخــدم مصالحهــا علــى مــدى عــدة أجيــال. ولــد مــراد المــرادي )ت. 1720 م(، جــد المــؤرخ 
محمــد خليــل، وترعــرع فــي ســمرقند فــي بخــارى، لكنــه غــادر وطنــه الأم للســفر ولنشــر 
فــي  فــي دمشــق  فــي جميــع أنحــاء المشــرق العربــي. اســتقر مــراد  الطريقــة النقشــبندية 
ســبعينيات القرن الســابع عشــر وأقام بها باعتباره أول ممثل للنقشــبندية المجددية. 
فــي اســتنبول، حيــث أقــام مــراد مــن منتصــف الثمانينــات مــن القــرن الســابع عشــر، 
منحــه الســلطان محمــد الرابــع )حكــم بيــن 1687-1648 م( ضرائــب عــدد مــن المــزارع 
لمدى الحياة في منطقة دمشــق. على هذه الأســس الدينية والسياســية والاقتصادية، 
 فــي الحيــاة السياســية والدينيــة 

ً
 فريــدا

ً
بــدأ مــراد ســالة مــن العلمــاء التــي لعبــت دورا

عشــر  التاســع  القــرن  مــن  العشــرينات  حتــى  عشــر.  الثامــن  القــرن  خــال  للمدينــة 
كانــت عائلــة المــرادي تتزعــم الطريقــة النقشــبندية فــي دمشــق، وهيمنــت علــى منصــب 
التاســع  القــرن  حتــى  عشــر  الثامــن  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  مــن  الحنفــي  المفتــي 
عشــر. الارتبــاط بــكلا المنصبيــن يشــير إلــى قــدرة الأســرة علــى العمــل كحلقــة وصــل بيــن 

الســلطات فــي اســتنبول والدمشــقيين الأصلييــن.

ويــدل الارتبــاط بيــن الإفتــاء ومنصــب التدريــس فــي الســليمانية علــى الهيمنــة التدريجية 
 علــى العثمانييــن وغيــر 

ً
لصيــغ الرعايــة العثمانيــة – لفتــرة كانــت هــذه المناصــب حكــرا

الدمشــقيين - مــن خــال عناصــر رئيســية فــي النخبــة الدمشــقية، حتــى لــو كانــت هــذه 
، كمــا هــو الحــال مــع عائلــة المــرادي.

ً
النخبــة مــن أصــل حديــث نســبيا

غيــر أن منصــب التعليــم فــي الســليمانية لــم يكــن أكثــر المناصــب التعليميــة المرموقــة 
فــي المدينــة. هــذا الشــرف ذهــب إلــى منصــب الحديــث تحــت القبــة المركزيــة للمســجد 
 للحيــاة

ً
الأمــوي. كان المســجد الأمــوي، والمعــروف أيضــا باســم المســجد الكبيــر، مركــزا

9



الدينية والسياســية في دمشــق منذ القرن الإســامي الأول. القبة المركزية، والمعروفة 
باســم قبــة النســر، تمثــل ملتقــى جناحيــن طويليــن داخــل المســجد. كانــت المنطقــة التــي 
تقــع تحــت القبــة هــي موقــع الحلقــة، أو دائــرة التدريــس، المكرســة لدراســات الحديــث 
لإضفــاء  المالــي  الدعــم  العثمانيــون  قــدم  ولكــن  العثمانــي]6[.  العصــر  قبــل  مــا  منــذ 
الطابــع المؤس�ســي علــى المنصــب. تــم إنشــاء الوقــف المخصــص لوظيفــة قبــة النســر 
مــن قبــل بهــرام آغــا كتخــدا أو وكيــل والــدة الســلطان إبراهيــم )حكــم بيــن 1640-48(، 
فــي وقــت بيــن 41-1640. هــذا الوقــف تــم تمويلــه مــن بنــاء الســوق الجديــد والخــان 
 .

ً
، ولمســاعده “المعيد” 30 قرشــا

ً
بالقرب من باب الجابية. كان يُدفع للمعلم 60 قرشــا

أمــا الوقفيــة، وهــي الوثيقــة التــي تحــدد شــروط إنشــاء الوقــف، فقــد نصــت علــى أن 
المعلــم يقــرأ مــن مجمــوع أحاديــث البخــاري بعــد صــاة المغــرب خــال الأشــهر الثلاثــة 

مــن رجــب وشــعبان ورمضــان.

التعييــن فــي هــذا المنصــب يتــم فــي اســتنبول مــن قبــل شــيخ الإســام. هنــاك العديــد مــن 
القصــص فــي كتــب ســير المــرادي، وكذلــك فــي ســرد محمــد بــن كنعــان المتعلــق بالنصــف 
 فيــه 

ً
الأول مــن القــرن الثامــن عشــر، والتــي تشــير إلــى أن هــذا المنصــب كان مرغوبــا

بشــكل كبيــر، وأن درجــة عاليــة مــن الترقــب كانــت تحيــط بإعــان تعييــن جديــد]7[. 
علــى الأغلــب كان مــن الواجــب علــى الطامحيــن لهــذا المنصــب إمــا الســفر إلــى اســتنبول 
 أو أن يفعل شــخص ذلك نيابة عنهم. لهذا التعيين، 

ً
لتقديم وثائق تأهيلهم شــخصيا

وللعديد من المناصب الأخرى التي لدينا معلومات عنها، فإن من يملك القرار النهائي 
هــم المســؤولون العثمانيــون، وخاصــة شــيخ الإســام باعتبــاره قمــة التسلســل الهرمــي.

لأهــم  محجــوز  التعييــن  هــذا  أن  المعــروف  مــن  كان  الذاتيــة،  الســير  لمصــادر  وفقــا 
عالــم بيــن علمــاء الشــام. بيــن أوائــل القــرن الســابع عشــر، عندمــا تــم إنشــاء المنصــب 
الوقفــي هنــا، حتــى أواخــر القــرن التاســع عشــر عندمــا كانــت هــذه التعيينــات لا تــزال 
 مــن علمــاء الحديــث. مــن بيــن هــؤلاء العلمــاء، 

ً
تحصــل، تولــى هــذا المنصــب 17 عالمــا

 كان أحد عشر منهم أو ٪65 من الشافعيين، و13، أي أكثر من ثلاثة أرباعهم، كانوا
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دمشــقيين أصلييــن. علــى الرغــم مــن أن تمويلهــم كان مــن قبــل الوقــف العثمانــي، فــإن 
 الأصــول والانتمــاءات المحليــة لشــاغليه، 

ً
هــذا المنصــب يعكــس بشــكل أكثــر وضوحــا

أكثــر مــن منصــب الســليمانية.

الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  يمنــح  النســر  قبــة  منصــب  كان  الســابع عشــر،  القــرن  خــال 
أو  الشــافعي  المفتــي  مثــل  الأخــرى،  الهامــة  والدينيــة  القانونيــة  المناصــب  لأصحــاب 
الحنفــي أو الخطيــب الرئي�ســي فــي المســجد. فــي القــرن الثامــن عشــر، اقتــرب المنصــب 
مــن تحقيــق غرضــه المعلــن كمــكان مخصــص لعالــم الحديــث الأبــرز فــي المدينــة، بغــض 
الثامــن عشــر وحتــى  القــرن  أواخــر  الروابــط الأســرية. خــال  أو  عــن الأصــل  النظــر 
القــرن التاســع عشــر، الأســرة العلميــة التــي اســتحوذت علــى منصــب التدريــس تحــت 

قبــة النســر كانــت عائلــة الكزبــري الشــافعية.

علمــاء  لبعــض  المحليــة  والميــول  اســتنبول  فــي  المركزيــة  الميــول  بيــن  الشــد  فــي معركــة 
دمشــق، فــإن حقيقــة كــون هــذا المنصــب فــي أكثــر الأحيــان بأيــدي علمــاء الشــافعية 
المحلييــن يشــير إلــى أن الدولــة العثمانيــة كانــت تأخــذ المشــاعر المحليــة بعيــن الاعتبــار. 
المذهــب  وإقامــة  العثمانييــن  مجــيء  قبــل  المهيمــن  المذهــب  كان  الشــافعي  المذهــب 
الحنفــي باعتبــاره المذهــب الرســمي للدولــة. يمكــن النظــر إلــى الوضــع الخــاص لمنصــب 
“التحنيــف”.  عمليــة  لمقاومــة  المحليــة  للجهــود   

ً
مقياســا يمثــل  أنــه  علــى  النســر  قبــة 

 لأكبــر عالــم حديــث فــي المدينــة يشــير إلــى أنــه 
ً
حقيقــة أن هــذا المنصــب كان محجــوزا

فــي حيــن أن الســليمانية البرانيــة كانــت محجــوزة للعالــم الفقهــي الرئي�ســي فــي المدينــة، 
، فــإن دراســات الحديــث كانــت المجــال الذيــن يمكــن فيــه 

ً
والــذي ينبغــي أن يكــون حنفيــا

للشــافعية أن يبلغــوا ذروة تخصصهــم.

فــي  - كان  النســر  البرانيــة وقبــة  الســليمانية  بعــد   - الهــام  الثالــث  التعليمــي  المنصــب 
 مــن قبــل اللاجئيــن الحنابلــة مــن 

ً
الســليمية فــي الصالحيــة. تأسســت الصالحيــة أصــا

فــي أعقــاب الحــروب الصليبيــة خــال  فلســطين الفاريــن مــن الفو�ضــى التــي حدثــت 
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ً
مليئــا  

ً
تعليميــا  

ً
مركــزا أصبحــت  التاليــة،  الأجيــال  مــدى  وعلــى  عشــر.  الثانــي  القــرن 

بالمــدارس. واليــوم هــي أحــد ضواحــي دمشــق الشــمالية، علــى الرغــم مــن أن الشــارع 
الرئي�ســي لا يــزال يعــرف باســم “بيــن المــدارس”. قــام الســلطان ســليم الأول )حكــم بيــن 
1520-1512 م(، الفاتــح للأرا�ضــي العربيــة، بوضــع بصمتــه علــى دمشــق مــن خــال 
تأســيس مســجد وتكيــة، وهــو مبنــى مصمــم لاســتضافة الصوفيــة وتجمعاتهــم، علــى 
ضريــح محيــي الديــن ابــن العربــي الصوفــي الأندل�ســي الــذي اســتقر وتوفــي فــي دمشــق. 
خــال القــرن الســابع عشــر، كانــت الســليمیة ملحقــة بأصحــاب المناصــب الهامــة مثــل 
إفتــاء الحنفيــة، وخطابــة المســجد الأمــوي، والنقابــة، أي منصــب نقیــب الأشــراف، 
وهــو رأس أولئــك الذیــن ادعــوا نســبتهم لعائلــة النبــي. وبحلــول منتصــف القــرن 18، 
 على عائلة النابل�سي، وهي عائلة بارزة من مدينة دمشق المسوّرة، وفي 

ً
أصبحت حكرا

وقــت لاحــق مــن حــي الصالحيــة. منــذ عهــد عبــد الغنــي النابل�ســي )ت. 1731( أصبحــت 
 التصــوف الأكبــري، ذلــك 

ً
 بالصوفيــة، خصوصــا

ً
 وثيقــا

ً
هــذه العائلــة مرتبطــة ارتباطــا

بابــن عربــي، “الشــيخ الأكبــر”. مــن  التأملــي والفكــري المرتبــط  التصــوف ذو التوجــه 
القــرن الســابع عشــر  أوائــل  بيــن  فــي الســليمية  الذيــن درّســوا  بيــن المعلميــن العشــرة 
ومنتصــف القــرن الثامــن عشــر، جميعهــم – مــا عــدا واحــد - مــن أصــل دمشــقي. ســتة 
كانــوا مــن الحنفيــة، وثلاثــة مــن الشــافعية، وواحــد تحــول مــن الشــافعية إلــى المذهــب 

الحنفــي قبــل تعيينــه فــي المنصــب.

منــذ منتصــف القــرن الســابع عشــر وحتــى منتصــف القــرن الثامــن عشــر، كان حوالــي 
نصــف شــاغلي الوظائــف - ثلاثــة مــن الســبعة - مــن عائلــة النابل�ســي. توضــح حيــازة 
عائلــة النابل�ســي علــى الســليمية جوانــب رئيســية مــن تقــدم العلمــاء الدمشــقيين بيــن 
أوائــل القــرن الســابع عشــر والنصــف الأخيــر مــن القــرن الثامــن عشــر. النابلســية مــن 
 إلــى دمشــق، )علــى الرغــم مــن أن جذورهــم فــي المدينــة أعمــق 

ً
القادميــن الجــدد نســبيا

مــن عائلــة المــرادي(، ولكنهــا أصبحــت عائلــة شــافعية بــارزة فــي منتصــف القــرن الســابع 
]8[. حفيــده 

ً
 شــافعيا

ً
عشــر. إســماعيل بــن أحمــد النابل�ســي )ت. 1585 م( كان مفتيــا

 إســماعيل بــن عبــد الغنــي النابل�ســي )ت. 1652(، تحــول مــن الشــافعية إلــى المذهــب
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الحنفــي، وكانــت هــذه الممارســة شــائعة عنــد مــن يســعون للتقــدم فــي التسلســل الهرمــي 
العثماني. كان هو أول النابلسية الذين يتعينون في السليمية. ابنه، العالم الصوفي، 
والمفكــر الأكثــر شــهرة فــي دمشــق خــال هــذه الفتــرة، عبــد الغنــي النابل�ســي، عمــل لفتــرة 
 للحنفيــة بمبــادرة مــن علمــاء دمشــق، قبــل منــاورة علــى هــذا المنصــب مــن 

ً
وجيــزة مفتيــا

قبــل منافــس محلــي حصــل علــى موافقــة شــيخ الإســام]9[. الشــخصية الثالثــة مــن 
عائلة النابل�ســي التي واصلت هذا التقليد هي إســماعيل بن عبد الغني )ت.1750 م(.

عبــد الغنــي النابل�ســي هــو أكثــر الشــخصيات شــهرة فــي دمشــق فــي القــرن الثامــن عشــر. 
الواســعة  الإشــادة  مــن  الرغــم  علــى  الحنفــي  المفتــي  منصــب  مــن  حُــرم  أنــه  وحقيقــة 
 مــا كان علــى خــاف 

ً
النطــاق بــه بيــن العلمــاء والجمهــور عامــة، هــو مؤشــر علــى أنــه كثيــرا

مــع الســلطات الإمبراطوريــة. وكان أيضــا فــي وســط “الحــرب الثقافيــة” فــي أواخــر القــرن 
الســابع عشــر وأوائــل القــرن الثامــن عشــر التــي أثارهــا مصلحــون معــادون للتصــوف 
عــادة  تعــرف  والتــي  زاده،  قا�ضــي  حركــة  كانــت  الصوفيــة.  الممارســات  بعــض  ضــد 
 فــي اســتنبول، ولكــن عندمــا رد النابل�ســي علــى هجماتهــم، 

ً
بالإصلاحيــة، أكثــر نشــاطا

كانت الحركة قد أصبحت واســعة الانتشــار في دمشــق]10[. دافع النابل�ســي عن زيارة 
القبــور، والاســتماع إلــى الموســيقى، وتدخيــن التبــغ، وفــي رأيــه الخــاص حــول المكانــة 
الدينيــة الخاصــة لليهــود والنصــارى، رد بلهجــة عرقيــة علــى التركــي “الرومــي” الفاســد 
الــذي لــم يفهــم إســام العــرب. دفاعــه الــدؤوب عــن التصــوف، وتمكنــه مــن فكــر ابــن 
عربــي )موضــوع دروســه فــي الســليمية(، وسلســلة مــن الرحــات إلــى المناطــق النائيــة 
الســورية جلبــت لــه شــهرة فــي جميــع أنحــاء بــاد الشــام بيــن النخبــة العلميــة وكذلــك 
تــرك  90، كان قــد  فــي ســن ال  . عندمــا توفــي 

ً
بيــن أتبــاع ذوي خلفيــات أكثــر تواضعــا

وراءه نــواة قويــة مــن التلاميــذ ومجموعــة مــن المخلصيــن الذيــن حملــوا تراثــه الفكــري 
 حتــى يومنــا هــذا.

ً
والروحــي، الــذي لا يــزال مؤثــرا

 علــى قبــر ابــن عربــي، وهــو مــا يشــير إلــى 
ً
 تعليميــا

ً
مُنــح النابل�ســي فــي نهايــة المطــاف منصبــا

ً
درجــة مــن التقديــر مــن جانــب الســلطات المركزيــة لمكانــة النابل�ســي المحليــة، فضــا
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عن الأهمية المحلية والإقليمية للصوفية والصوفية الأكبرية على وجه الخصوص.

مــع منصــب التدريــس فــي الســليمية )خاصــة مــع عبــد الغنــي النابل�ســي وذريتــه الذيــن 
يشغلون ذلك المنصب(، إلى جانب منصبي التدريس الآخرين البارزين، يتم التقسيم 
 لأعلــى شــخصية فــي المؤسســة 

ً
الفكــري والمهنــي الثلاثــي الاتجــاه. كانــت الســليمانية مقــرا

الفقهيــة المحليــة، وهــو مــكان مناســب للحفــاظ علــى الاتجــاه العــام للإمبراطوريــة فــي 
الفقــه والإدارة بمــا يلائــم الخطــوط الحنفيــة المنصــوص عليهــا. وحُفــظ المنصــب تحــت 
قبــة النســر لأبــرز عالــم بالحديــث فــي المدينــة، وهــي إيمــاءة هامــة للشــافعية المحليــة. 
أنشــأتها  التــي  العموديــة  بالروابــط  مناســب  اعتــراف  بذاتهــا  هــي  الحديــث  دراســات 
تقاليــد النقــل الشــفهي للمعرفــة والتــي تربــط المعلميــن وطلابهــم خــال الأجيــال. وفــي 
حالــة قبــة النســر، مــرت هــذه العلاقــات عبــر أعظــم المقدســات المحليــة فــي دمشــق. 
وهــذا أمــر مثيــر للجــدل مثــل شــخصية النابل�ســي الــذي ســيجد نفســه بالقــرب مــن 
نهايــة رحلــة حافلــة طويلــة بالدفــاع عــن التصــوف يســتقر فــوق قبــر “الشــيخ الأكبــر” 
 عن وسط المدينة، وهذا الرمز يفيد في توضيح التعديلات التي كانت ضرورية 

ً
بعيدا

لاســتيعاب المشــاعر المحليــة والإقليميــة.

الفقــه الحنفــي، وعلــم الحديــث الشــافعي، والتصــوف الأكبــري تميــز معظــم حقــول 
النخــب التعليميــة، وكان مــن أبــرز ممارســيها شــخصيات مثــل محمــد خليــل المــرادي 
فــي  الموجــودة  تلــك  مثــل  تدريســية  مناصــب  مُنحــوا  وقــد  النابل�ســي،  الغنــي  وعبــد 
الســليمانية البرانيــة، تحــت قبــة النســر، وفــي الســليمية، فــي تــوازن دقيــق بيــن الدفــع 

المركزيــة. الدولــة  وامتيــازات  الدمشــقية  المحليــة  النزعــة  بيــن  والجــذب 

الهوامش:
]1[ يجــب عــدم الخلــط بيــن المجمــع الملكــي kulliya الــذي بنــاه الســلطان العثمانــي ســليمان فــي القــرن 
16 ميــادي “خــارج” أســوار المدينــة، وبيــن الســليمانية الجوانيــة )داخــل أســوار المدينــة( المدرســة التــي 

بنيــت فــي القــرن 18 مــن قبــل ســليمان باشــا العظــم.
هــي  العثمانيــة  الفتــرة  التصــورات خــال  إلــى  إشــارة خاصــة  مــع  فــي دمشــق،  المــدارس  بنــاء  تاريــخ   ]2[

تمــاري: ســتيف  مقالــة  موضــوع 

Steve Tamari, “Ottoman Madrasas: the Multiple Lives of Educational Institutions in 
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Eighteenth-Century Syria”, Journal of Early Modern History 5:2, 2001, pp. 99-127.
[3] Tamari, “Ottoman Madrasas” p. 108.

إلــى الوضــع  فــي ســوريا مــع إشــارة مرجعيــة  التربــوي والقانونــي  ]4[ إعــادة التنظيــم العثمانــي للنظــام 
المتغيــر للمفتييــن الرئيســين للمذاهــب الأربعــة موصوفــة مــن قبــل المــؤرخ والمفتــي الحنفــي فــي القــرن 
فــي  فــي قامــوس الســير الذاتيــة للمفتيــن الأحنــاف  1791 م(  الثامــن عشــر محمــد خليــل المــرادي )ت. 
دمشــق المعينيــن منــذ الغــزو العثمانــي إلــى زمانــه، محمــد خليــل المــرادي، عــرف البشــام فيمــن ولــي فتــوى 
دمشــق الشــام، تحقيــق محمــد مطيــع الحافــظ وريــاض عبدالحميــد مــراد، دمشــق، 1979، ص 2-3.
[5] Madeline Zilfi, “Elite Circulation in the Ottoman Empire: Great Mollas of the 18th 
Century,” Journal of the Economic and Social History of the Orient (JESHO) X.’XVI: 3, 
1983, pp. 318-364.

]6[ مــن أجــل عــرض مختصــر حــول الحلقــة التــي كانــت تتــم تحــت قبــة النســر انظــر: محمــد بهجــت 
البيطــار، مدرســون تحــت قبــة النســر، مجلــة مجمــع العلمــي العربــي، 24، كانــون ثانــي، 1949، ص. 

.59-72
. انتشرت شائعات في دمشق أن المنصب 

ً
]7[ في عام 1709 توفي يونس المصري وترك المنصب شاغرا

ســيؤول إلــى المرشــح الــذي يدعمــه قا�ضــي دمشــق. إســماعيل العجلونــي )ت. 1748م( كان فــي اســتنبول 
فــي ذلــك الوقــت، ويبــدو أنــه كانــت لــه كلمــة مســموعة عنــد شــيخ الإســام، والــذي كان المســؤول الأخيــر 
عــن هــذا التعييــن. أخبــار تعييــن العجلونــي وصلــت إلــى دمشــق قبــل وصــول القــرار الرســمي. محمــد بــن 
كنعــان، يوميــات شــامية: وهــو التاريــخ المســمى بالحــوادث اليوميــة مــن تاريــخ أحــد عشــر وألــف وميــه: 
صفحــات نــادرة مــن تاريــخ دمشــق فــي العصــر العثمانــي بيــن ســنة 1111 وســنة 1153 هجريــة، تحقيــق 

أكــرم العلبــي، دمشــق، د.ت، ص 139-42.
]8[ نجــم الديــن الغــزي، الكواكــب الســائرة بأعيــان المائــة العاشــرة، تحقيــق جبرائيــل ســليمان جبــور، 

بيــروت، 1979، ص. 130-135.
[9] Rafeq, Abdul-Karim, The Province of Damascus: 1723-1783, Beirut, 1966, p. 83.
[10] See Madeline C. Zilfi, “The Kadizadelis: Discordant Revivalism in Seventeenth-Cen-
tury Istanbul”, Near Eastern Studies 45:4, October 1986, pp. 251-269.

برباره فان شليغل درست تأثير هذه الحركة في دمشق، انظر:
Barbara von Schlegell, Sufism in the Ottoman Arab World: Shaykh Abd al-Ghani al-Nab-
ulusi, Ph.D. Dissertation, University of California, Berkeley, 1997, pp. 80-95.
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